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حال السلف في رمضان ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اي الملسلم ... أخحي المسلمة 

سلام الله علیکم ور هته وب رکاته ... وبعد: 

أبعث إليكم هذه الرسالة محملة بالأشواق والتحيات العطرة» 
أزفها إليكم من قلب أحبكم في الله» نسأل الله أن يجمعنا بكم قي 
دار کرامته ومستقر رحته. وعناسبة قدوم شهر رمضان أقدم لکم 
هذه النصيحة هدية متواضعة» أرحو أن تتقبلوها بصدر رحب 


وتبادلون النصح» حفظكم الله ورعاكم. 

كيف نستقبل شهر رمضان المبارك؟ 

قال الله تعالى: لإشَهر رَمَضَان الذي أنرل فيه الْقرآن هُدّى 
لاس وات من الى والفرقان) [ابقرة: .]٠۸‏ 

ای الکرھ: 

حص الله شهر رمضان عن غيره من الشهور بكثير من 
الخصائص والفضائل منها: 

قق الصائ م طب عبد اله من ربح الساك. 

* تستغفر الملائكة للصائمين حي يفطروا. 

ن اله کل يرم جه ورل برها عاد الضالون آن 
يلقوا عنهم المغونة والأذى ثم يصيروا إليك. 

* تصفد فيه الشياطين. 
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* تفتح فيه أبواب الحنة» وتغلق أبواب النار. 

* فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر» من حرم خيرها فقد 
حرم الخیر کله. 

* يغفر للصائمين في آخحر ليلة من رمضان. 

ا ار ولك کل من ران 

فيا حي الکرے: شهر هذه خصائصه وفضائله بأي شيءِ 
ويثقل عليناء نعوذ بالله من ذلك كله. 
الصادقة على اغتنامه» وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة» سائلين الله 
الإعانة على حسن عبادته. 

وإليك حي الكرم الأعمال الصالحة الي تتأكد ي رمضان: 

-١‏ الصوم: قال 4#5: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف. يقول عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به» ترك شهرته وطعامه وشرابه من أجلي» للصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» [أحرحه البخاري 
ومسلم] وقال: «من صام رمضان إعانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه» [أحر جه البخاري ومسلم]» ولا شك أن هذا الثواب 
الجزيل لا يكون لمن امتنع عن الطعام والشراب فقط وإنما كما قال 
البي : «من م يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
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أن يدع طعامه وشرابه» [أحرحه البخاري]. وقال: «الصوم جنة» 
فاذا کان یوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن 
سابه أحد فليقل إن امرؤ صائم» [أحرحه البخاري ومسلم]. 

۲- القيام: قال : «من قام رمضان إِانًا EE‏ 
ما تقدم من ذنبه» [أحرحه البخاري ومسلم مسلم] وياد الرحْمَّن 
الي شون على لاض هرا وَإِذا خاطبهم الْجَاهلون الوا 
لاما“ والدین ییون لِربّهم دا وَقيامًا©) [الفرقان: »]٠٤ :٦٣‏ 
وقد كان قيام الليل دأب البي بك وأصحابه» قالت عائشة رضي الله 
عنها: «لا تدع قیام اللیل» فان رسول الله کي کان لا يدعه» وکان 
إذا مرض أو كسل صلى قاعدًا». 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء 
لله حي إذا كان نصف اليل أيقظ أهله للصلاق ثم يقول هم 
الصلاة الصلاة... ويتلو لإوآم اهلك بالصلَاة وَاصْطبر عَلَيْها ل 
تساك رفا حن ررك وَالْعَقة رى [طه: E [r‏ 
ابن عمر يقرا هذه الآية: و مر هو قانت آاء اليل سَاجدًا 
وَقَانِمًا يَخْذر الأخرة ويرْجُو رَحْمَة E‏ [الزمر: 4]. قال: ذ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال ابن أي حاتم: ونما قال ابن 
عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته حن أنه 
رعا قرأ القرآن ق ركعة. 

وعن علقمة بن قيس قال: بت مع عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه ليلة فقام أول الليلء ثم قام يصلي» فكان يقرأ قراءة الإمام قي 
مسجد حيه يرتل ولا یراحع» يسمع من حوله ولا يرحع صوته» 
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حي م يبق من الغلس إلا كما بين أذان المغرب إلى الانصراف 
منهاء ثم أوتر. 

وقي حديث السائب بن زيد قال: كان القارئ يقرأ بالمئين - 
يعي .ئات الآيات - حن كنا نعتمد على العصي من طول القيام 
قال: وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجحر. 

تنبيه: ينبغي لك أحي المسلم أن تكمل التراويح مع الإمام حى 
تكتب في القائمين» فقد قال #5: «من قام مع إمامه حتققى ينصرف 
كب له قيام ليلة» [رواه أهل السنن]. 

ا و جود اا و کان جر ها 
يكون في رمضان» كان أجود بالخير من الريح المرسلة... وقد قال 
#4: «أفضل الصدقة صدقة في رمضان ...» [أحرجه الترمذي عن 
اشن ]| : 

روی زيد بن أسلم عن أبيه قال: معت عمر بن الخطاب رضي 
الله نه تقول أمرنا رسول الله ك أن تقصدق رافق ذلك مال 
عندي» فقلت: اليوم أسبق ابا بكر إن سبقته يومًاء قال فجحئت 
بنصف مالي» فقال لي رسول الله 4: «ما أبقيت لأهلك» قال: 
فقلت مثله» وأتی ابو بكر بکل ما عنده» فقال رسول الله يل: «ما 
أبقيت هم» قال: أبقیت هم الله فوسو فا و اكت :ال 
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بشت غوف المرية = وكانت عل إزار طلحة بن عبيد الله = قالت: 
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دحل علي طلحة ذات يوم وهو خائر النفس» فقلت: ما لي أراك 
كالح الوحه؟ وقلت: ما شأنك أرابك مي شيء فأعينك؟ قال: لاء 
ولنعم حليلة المرء المسلم أنت. قلت: فما شأنك؟ قال: المال الذي 
عندي قد کثر و أکربيٰ» قلت: ما عليك» اقسمه» قالت: فقسمه 
حن ما بقي منه درهم واحد» قال طلحة بن يجى: فسألت خازن 
طلحة كم كان المال؟ قال: أربعمائة ألف. 

فيا أحي» للصدقة في رمضان مزية وحصوصية فبادر إليهاء 
واحرص على أدائها بحسب حالك» وها صور كثيرة منها 

أ- إطعام الطعام: قال الله تعالى: اإويُطْعمُون الطْعَام على حه 
سکیا وما وأسِیرا * الما نطْعِمُکم لِوجه الله ًا ريد نكم 
جَرَاء وَل شکورًا * إا حاف مِن ربا یوما عبوسًا قمْطريرًا * 
َوقاهُمْ اله شر ذلك الوم وَفاهُم رة وَسرُورا * وَجَرَاهُم بم 
صبروا جَنَّة وَحَريرً€ [ [الإنسان: .][٠۲-۸‏ فقد كان السلف 
الصاح حر صون على إطعام الطعام ویقدمونه على اکر من 
العبادات» سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صال» فلا 
يشترط في المطعم الفقر. قال رسول الله 4: «يا أيها الناس» أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل الناس 
نيام» تدخلوا الحنة بسلام» إرواه أحمد والترمذي وصححه 
الألبان] وقد قال بعض السلف: لأن رة من فان 
فأطعمهم طعامًا يشتهو نه أحب ِي من أن ا ع ف 


إسماعيل. 
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وکان کثير من السلف يوثر بفطوره وهو صائم» منهم عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما وداود الطائي ومالك بن دينار وأحمد بن 
حنبل» وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين» ورا علم 
أن أهله قد ردوهم عنه» فلم يفطر قي تلك الليلة. 

وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس 
يخدمهم ويروحهم» منهم الحسن وابن المبارك. 

قال أبو السوار العدوي: كان رحال من بي عدي يصلون قي 
هذا المسجد» ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده» إن وحد من 
يأكل معه أكل» وإلا أحرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس 
وأكل الناس معه. 

وعبادة إطعام الطعام ينشاً عنها عبادات كثيرة منها: التودد 
والتحبب إلى إخحوانك الذين أطعمتهم» فيكون ذلك سببًا ني دحول 
الجنة: «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حى نحابوا» 
كما ينشاً عنها جحالسة الصالحين واحتساب الأحر قي معونتهم على 
الطاعات الي تقووا عليها بطعامك. 

ب- تفطير الصائمین: قال #: «من فطر صائمًا کان له مثل 
أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» [أحرحه أحمد 
والنسائي وصححه الألبان] وفي حديث سلمان: «من فطر فيه 
صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار» وکان له مثل 
أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» فقالوا: يا رسول الل 
ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم» فقال رسول الله ٍ: يعطي الله 
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هذا الثواب لمن فطر صائمًا على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ما 
ومن سقى صائمًا سقاه الله من حوضي شربة لا يظماً بعدهاء حق 
يدخل الحنة». 

-٤‏ الاجحتهاد في قراءة القرآن: سأذكرك يا أحي هنا بأمرين 
عن حال السلف الصالح: 

أً- كثرة قراءة القرآن. 

ب- البكاء عند قراءتة أو سماعه حشوعا وإحباتًا لله تبارك 
وتعالى. 

كثرة قراءة القرآن: شهر رمضان هو شهر القرآن» فينبغي أن 
یکثر العبد المسلم من قراءته» وقد كان من حال السلف العناية 
بکتاب اللّه» فان جبريل يدارس الي بيه القرآن في رمضان» و كان 
عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة» وکان 
بعض السلف نيختم القرآن في قيام رمضان في كل ثلاث ليال» 
وبعضهم في كل سبع» وبعضهم ي كل عشر» فکانوا يقرعون 
القرآن قي الصلاة وقي غيرهاء فكان للشافعي في رمضان ستون 
حتمة» يقرءوها في غير الصلاة. وكان قتادة يختم في كل سبع دائمًاء 
وني رمضان ني كل ثلاث» وني العشر الأواحر في كل ليلة. وكان 
الزهري إذا دحل رمضان يفر من قراءة الحديث وجالسة أهل العلم. 
ويقبل على تلاوة القرآن قي المصحف. وكان سفيان الثوري إذا 
دحل رمضان ترك جيع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. 


وقال ابن رحب: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 
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ثلاث على للمداومة على ذلك فأما في الأوقات المفضلة كشهر 
رمضان والأماكن المفضلة كمكة لمن دحلها من غير أهلها فيستحب 
الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتنامًا لفضيلة الزمان والمكان» وهو 
قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة» وعليه يدل عمل غيرهم 

البكاء عند تلاوة القرآن: لم يكن من هدي E‏ القرآن 
هذ الشعر دون تدبر وفهم» ونما انوا يتأثرون بكلام الله عز وحل 
ويج ركون به القلوب. ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي 
اله نه قال قال رول الله #: «اقراً علي» فقلت: اقرا عليك 
وعليك أنزل؟! فقال: «إني أحب أن أ“معه من غيري» قال: فقرأت 
سورة e‏ إا جنتا مِن كل أَمَةٍ بشَهيد 
وجنت بك کل هَرْلَاء شهدا [النساء: ]٤١‏ قال: «حسبك»» 
EEE EAS‏ 


وأحرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت 
فين ها الْحَيث تغجبون * وتضحكون ولا بكرن [النحم: 
[٠١ ۹٩‏ فبكى أهل الصفة حي جرت دموعهم على خدودهي» 
فلما مع رسول الله و حسهم بکی معهم» فبکینا ببکائه. قال رسول 
اله : «لا يلج النار من بكى من خشية الله» TT‏ 
سورة الطففين حن بلغ يوم يقم الاس رب الْعَلَمِينَ) [المطففين: 
]٦‏ فبکی حن خر» وامتنع من قراءة ما بعدها. وعن مزاحم بن زفر 
قال: E‏ ويك 
تعن بکی حن انقطعت قراءته» ثم عاد فقراً الحمد. 
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وعن إبراهيم اعت فال ت فضا رل وات ا 
وهو يقرا سورة محمد وهو يبكي ويردد هذه الآية: إولتبلولكم 
حى غلم الْمُجَاهدينَ مِنْكم وَالصابرينَ وَبلو أخباركم) [عمد: 
١‏ وجعل يقول: ونبلو اسار کم ویردد وتبلوا أخبارناء إن 
لرك ارا فضا وهخ ا سار ا انك :فلت جاردا 
أهلكتنا وعذبتناء ويبكي. 


-٥‏ الجلوس يي المسجد حي تطلع الشمس: كان البي 5 إذا 
صلى الغداة - أي الفجر - حلس في مصلاه حي تطلع الشمس 
[أحرحه مسلم]. وأحرج الترمذي عن أنس عن البي ب أنه قال: 
«من صلى الفجر في جاعة» ثم قعد يذكر الله حقى تطلع الشمس 
ثم صلى ركعتين» كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» 
[صححه الألبان] هذا في كل الأيام» فكيف بأيام رمضان؟ 

فيا أحي - رعاك الله - استعن على تحصين هذا الثواب الجحزيل 
بنوم الليلء والاقتداء بالصالحين» وجحاهدة النفس في ذات الله» وعلو 
الهمة لبلو غ الذروة من منازل الجنة. 

-٦‏ الاعتكاف: كان البي ية يعتكف قي كل رمضان عشرة 
أيام: فلا كان العام الذي تقض فيه اعتكف عشرين يرما [ ارخ 
البخاري]. 


فالاعتكاف من العبادات الي تحمع كثيرًا من الطاعات من 
التلاوة والصلاة والذكر والدعاء وغيرها. 


وقد يتصور من لم يجربه صعوبته ومشقته» وهو يسير على من 
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يسره الله عليه» فمن تسلح بالنية الصالحة والعزيعة الصادقة أعانه الله. 
وآكد الاعتكاف في العشر الأواحر تحريًا لليلة القدرء وهو الخلوة 
الشرعية» فا لمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره» وقطع 
عن نفسه کل شاغل یشغله عنه» وعکف قالبه وقالبه على ربه وما 
يقربه منه» فما بقي له هم سوی الله وما یرضیه عنه. 

۷- العمرة في رمضان: ثبت عن البي يي أنه قال: «عمرة في 
رمضان تعدل حجة» [أحرجه البخاري ومسلم]ء وني رواية: 
«حجة معي» فهنيئًا لك - يا أحي - حجة مع البي يل 

کر ل افدر قال اله تعالى: أ راه في ية 
القذر * وَمَّا أَذْرَاك ما لله القذر ل القذر خير مر الف 
شر | [القدر: ]٣-١‏ وقال : «من قام ليلة القدر إيانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» [أحرجه البخاري e‏ 
وكان البي ب يتحرى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحريها» وكان 
يوقظ أهله ليالي العشر رحاء أن يد ر كوا ليلة القدر. وي المسند عن 
عبادة مرفوعا. «من قامها ابتغاءها ثم وقعت له؛ غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» وللنسائي نحوه» قال الحافظ: إسناده على شرط 
الصحيح. 

رورة غن: تكن لمل من السحانة واكان الأغمال 
والتطيب في ليالي العشر تحريًا لليلة القدر التي شرفها الله» ورفع 
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قدرها. 


فيا من أضاع عمره ف لا شيء» استدرك ما فاتك قي ليلة 
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القدر» فإما تحسب من العمر» العمل فيها حير من العمل في ألف 
شهر سواها» من حرم خیرها فقد حرم. 

وهي قي العشر الأواحر من رمضان» وهي تي الوتر من لياليه 
الآحرة» وأرحى الليالي ليلة سبح وعشرین»› ا روی مسلم عن ابي 
ال أمرنا رسول الله ل بقيامهاء وهي ليلة سبع وعشرين». وكان 
أبي يحلف على ذلك ويقول: «بالآية والعلامة الي أحبرنا يما رسول 
الله بء أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع ها». 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «يا رسول الله» إن وافقت 
ليلة القدر ما أقول؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني» [رواه أحمد والترمذي وصححه الألبان]. 
وليالي رمضان أزمنة فاضلة فاغتنمها بالإكثار من الذكر والدعاء 
وبخاصة في أوقات الإحابة» ومنها: 

* عند الإفطار فللصائم عند فطره دعوة لا ترد. 

* ثلث الليل الأحير حين ينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول: «هل 
من سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر له». 

* الاستغفار بالأسحار: قال تعالى: للوبالأسحار هم 
يَستغْفرون) [الذاريات: ۱۸]. 


وأحيرًا ... أحى الكري... وبعد هذه الجولة قي رياض الجحنة 


حال السلف في رمضان ۱٦‏ 


نتفياً ظلال الأعمال الصالحة» أنبهك إلى أمر مهم ... أتدري ما 
هو؟ إنه الإحلاص ... نعم الإحلاص ... فكم من صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع والعطش» وكم من قائم ليس له من قيامه إلا 
السهر و التعب» أعاذنا الله وإياك من ذلك. ولذلك جحد البي لل 
يۇ كد على هذه القضية ... «إيانًا واحتسابًا» وقد حرص السلف 
على إحفاء أعماهم حوفا على أنفسهم فهذا التابعي الحليل أيوب 
السختيانني يحدث عنه حماد بن زيد فيقول: كان أيوب رعا حدث 
بالحديث فيرق فيلتفت فيتمخحط ويقول: ما أشد الزكام! يظهر انه 
م زكوم لإحفاء البكاء. وعن محمد بن واسع قال: لقد أد ركت 
رجالا کان الرحل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة وقد بل 
EE AE E a‏ 
يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي 

وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك» فإذا كان 
عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. وعن ابن أبي عدي 
قال: صام داود بن أي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله» وكان 
خرارا يحمل معه غذاؤه من عندهم فيتصدق به قي الطريق» ويرحع 

وقال سفيان الثوري: بلغي أن العبد يعمل العمل سرّا» فلا يزال 
به الشيطان حن يغلبه فيكتب في العلانيةء ثم لا يزال به الشيطان 
حي يحب أن يحمد عليه» فينسخ من العلانية فيثبت قي الرياء. 


حال السلف في رمضان ۱۷ 


اللهو في رمضان: أخحي ... أظن أن قد أطلت عليك وأنا 
أحثك على اغتنام ل فطعت ٠‏ غلك الرقت > ولكن آتأذن 
لي أن نعرج سويًا على ظاهرة خحطيرة وبخاصة قي رمضان. إهُا 
ظاهرة إضاعة الوقت وتقطيعه قي غير طاعة الله ... إا الغفلة 
والإعراض عن الرحمات والنفخحات الإيةء قال تعالى: لإوم 
عرض عن ذكري فان له مَعيشة صَنکا وحشره يوم ی 
أعْمَى ET‏ 
غك آيائتا فتسيتها وكذلك ايوم نْسى*وكذلك تجزي مَنْ 
سرف ولم ومن بايات رَه ولعَداب الَأخرة اشد وبق [طه: 
TT‏ ويتقطع قلبك حسرات على ما 
تراه من شباب المسلمينء الذين امتلأت مم الأرصفة والملاعب قي 
ليالي رمضان الفاضلة ... كم من حرمات الله ومعاصيه الي يجاهر 
مما في ليالي رمضان للمباركة... نعم إن المسلم ليغار على أوقات 
اللسلمين وعلى زهرة شبايمم أن تبذل في غير طاعة الله. 

ولكن ...!!! لا بأس عليك... إن الطريق لسعادتك وسعادة 
إخحوانك الدعوة والدعاء. نعم e‏ من غفل من أبناء المسلمين 
وهدايتهم الصراط المستقيم. والدعاء لهم بظهر الغيب لعل الله أن 


2 - احم المسلمة» اغتنم الثو اب باهدائها لغبرك.. 
ي ي ج ء 


